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 "القدّيس توما الرسول إيمان"

 دالأب ابراهيم سع
                                                                                                                                                                            7/5/2019       

 
في العليّة وكانت الأبواب  مجتمعِين مع الرَّسول توما. في ليلة الأحد،كان التّلاميذ   في الحادثة الّتي جرَت  ، اليومأودّ أن أتأمّل معكم 

 لم يكن حاضراً معهم. ولكن   غير أنَّ الرَّسول توما "السّلام لَكم"، ويقول لهم:  بيَِسوع يحضر في وَسَطِهمخوفاً من اليهود، فإذ   م وصَدة
مع التّلاميذ حين ظهر لهم الربّ للمرةّ توما  يكن يذ، كان توما حاضراً. وهنا ي طرحَ السؤال: لماذا لمحين ظهر الربُّ مرةّ أخرى للتّلام

 فالجميع لديهم عائلات. ؟عائلتهأكان مع  ؟ فجميعهم لديهم أعمال.؟ أكان في العَملن اليَهودقيّة التّلاميذ مِ ألَم يكن خائفًا كبَ  ؟الأولى
من خلال إدراكِنا لِقصّة الرَّسول توما:  نجد له جوابًا إلّا ؤال لا توما مع التّلاميذ؟ إنَّ هذا السيكن  ي طرحَ السؤال: لماذا لـَم   وبالتّالي،

ي بلسِم  تفرغّ للبَحث عن مالذا الصّليب؛  أنَّ يسوع قد انتهَت قِصتَّه بموته علىلم يتمكّن من تصديق ، الرَّسول فهذا الرَّجل، أي توما
  .سوع، علَّه يجد نهاية أخرى لهله ح زنه فيما يتعلَّق بي

امتشابَِِين وهذه الكلمة تدلّ على وجود شَخصَين  ي دعى توما، أي "التَّوأم"،  إنَّ الرَّسول أمٌ" لكلّ مؤمِنٍ، إنَّ الرَّسول توما هو "تَو . جدًّ
وننسى  ،توما بقيامة المسيح الرَّسول إننّا نتذكَّر شكَّ القيام به على الرُّغم من شكِّه بقيامة الربّ.  يتَجرأّ أيُّ مؤمِن علىإذ قد قام بما لم 

في هو الّذي يغلب الّذي هو الشَّك،  . إنّ الطابع السلبّي لرسوليّة توما،أنّ شكَّه هذا قاده إلى الإيمان بالربِّ يسوع القائم من الموت
يبحث عن حقيقة أخرى للربّ قيقة موت المسيح، لذا كان رافضًا لح كان الرَّسول توما.  الإيمانوهو  نا، على الطَّابع الإيجابّ أذهان

إنَّ الرَّسول توما أراد ألا وهي القيامة، وعندما تأكَّد من ذلك يوم ظهر له الربّ أثناء وجوده مع التّلاميذ، أعلَن إيمانه بالربّ.  يسوع،
 إبَحث في" قول الربّ لتِ وما:يتورجيا، للِّ افي  نقرألذا  ه، أراد تثبيت ما كان ي فكِّر به؛يسوع، ليؤكِّد ما هو مؤكَّدٌ بالنِّسبة له في ذِهنلَمس 

الربُّ "أنت  بّ:توما للر الرَّسول لذا قال   ما كان يبحث عنه؛سِ بل إلى لَم   ع  توما إلى الإيمان به،د  الربّ يسوع لم يَ  نَّ إ رجِليَّ ويديَّ".
، لا ت قال إلّا لله الآب. لا ت قال إلّا للربّ يسوع،  وكلمة "الله" في الكتاب المقدَّس "الربّ "". إنَّ كلمة ، أنت الله الّذي ليالّذي لي

 إنَّ اعتراف توما الرَّسولبمساواة الله الآب والابن. ، وتحديدًا وبالتّالي، إنّ اعتراف توما الرَّسول هو أوّل اعترافٍ إيمانّي بالثاّلوث الأقدس
كان ،  (16: 16)متّّ  "أنت ابن الله الحيّ" بطرس الرّسول بالربّ قائلًا فيه: فَ فحين اعترَ  قوله:لم يتجرَّأ أحدٌ من الرُّسل على  و اعترافٌ ه

ب، لأنهّ لا أحد من البشر يستطيع أن يقول هذا به بطرس هو م وحى له من الله الآ إنّ هذا الكلام الّذي نَطَقجواب الربِّ يسوع له 
. لقد اعترف (18: 16)متّ  "أنتَ صَخرٌ، وعلى هذه الصَّخرة سأبني كَنيستي"الكلام. وعلى إثرِ سماع الربّ هذا الكلام من ب طر س قال له: 

لِّصهعلَيه و  ف بالربِّ يسوع سيِّدًاوربَّه هو، أي أنَّه اعترَ  هوبه إلههَ ، بل اعترف فحسب توما بالربّ لا إلهاً ورباًّ   الخاصّ. مُ 
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ت حياته، تَ من خلال اختباره لعلامات الصّلب والموت، الربّ،  عند اكتشاف توما لقيامة  فانطلق للتَّبشير بقيامة الربّ في الهند.غيرَّ
توما لَمس يدَيهَ  إنَّ الربّ قد أظهر قيامته لتِ وما الرَّسول من خلال علامات الصّلب لا من خلال علامات القيامة، إذ طلب الربُّ من

ثار الصّلب والعذاب، لا التّركيز على كيفيّة دخول الربّ إلى العليّة والأبواب م وصَدة. إنّ علامات الصّلب الّذي ترمز ورجِلَيه حيث آ
، حين يكون الإنسان عبدًا فمثلاً قد تحوَّلت إلى علامات لقيامة الربّ يسوع، فأصبحت مَصدر افتخارٍ للمؤمِنِين. ،  العار والعبوديةّإلى

ولكن حين ينال هذا العبد الحريةّ، فإنهّ يسعى إلى إظهار علامات  يسعى إلى إخفائها عن الآخَرين؛ن سيِّده، مِ  العذاباتى قّ ويتل
عبرَّ عنه الرَّسول بولس في رسالته الأولى وهذا ما  ولكنّه أصبح اليوم ح رًّا. ،في عبوديتّه لي برهِن للآخَرين أنهّ كان عبدًا تي نالهاالعذابات الّ 

ولكن ، (2: 2كور 1)لا أعرف شيئًا، وأنا بينَكم، غير يسوع المسيح، بل يسوع المسيح مَصلوبًا" وإنّّا شِئ ت  أن  إلى أهل كورنثوس إذ قال: "
 تشكِّل تلك العذابات دليلًا واضِحًا على ح د وثهِا،  ذاتها، إنّّا بقيامة الربّ الّتيبحدِّ  على المؤمِن الافتخار بآلام الربّ  ههذا لا يعني أنّ 

إلى آلام الربّ يسوع  على المؤمن ألّا ينظر إلى آلامِه انطلاقاً من نظرته إذ لا يمكننا الكلام عن قيامة الربّ بمعَزلٍِ عن آلامه الخلاصيّة.
"مع آلامِك يا يسوع"، بل عليه أن ينظر إليها انطلاقاً مِن آلام يسوع الّتي تحوَّلت إلى مَصدر  على أنّها مَصدَر موتٍ وعارٍ، قائِلًا:

الصّليب نظرة افتخارٍ  ننظر إلى قيامة وافتخار، فيتحمَّل المؤمِن أوجاعه لا بيَِأسٍ وحزنٍ، بل بفرحٍ لأنّها ستقوده إلى القيامة. إذًا، علينا أن
كان مع التّلاميذ في العليّة. وهذا ما عبرَّ   ما الرَّسول حين ظهر له الربّ عندماتؤكِّد القيامة الّتي اكتشفها تو  ، إذ إنهّ علامةٌ لا نظرةَ عارٍ 

تَ ولا الحياةَ، ولا الملائكة ولا رؤساء الملائكة، وأنا على يقَين أنَّ لا المو عنه بولس الرَّسول أيضًا في رسالته إلى أهل ر ومية، إذ قال: "
ماء، ولا شيءَ في الخليقة كلِّها قادرٌ أن يفَصِلَنا عن محبّة الله في المسيح يسوع ولا الحاضر ولا المستقبل، ولا قِوى الأرض ولا قِوى السَّ 

  (.39-38: 8)رو ربنِّا"
عِيد الفِصح: ما الّذي تغيرَّ في داخلكم بعد اكتشافِكم لقيامة المسيح؟ ليسَت قيامة احتفلوا بِ  نيذالّ  وهنا يطُرَح السؤال على المؤمِنِين

ليوم الأخير. الربّ حَدثًا تاريخيًّا تّم في القديم مع الربّ يسوع وانتهى في حينه، بل هو حَدَثٌ يتكرَّر يوميًّا مع المؤمِنِين، وهو استباقيّ ل
اليوم الأخير، أي في الآخِرة، وبالتّالي حين ي علِن المؤمِن قيامة المسيح، فهذا يعني أنهّ ي علِن أنَّ الآخِرة قد إنّ قيامة الأموات ستتمّ في 

عيش مع الربّ حياة جديدة أتتَ، ولذا على المؤمِن أن يتصرَّف في حياته الأرضيّة كأنهّ في الملكوت، فيترك شهواته الأرضيّة ويسعى إلى ال
الأبديةّ في السّماء مع  الأرضيّة وبداية حياته مجيء آخِرَته فهذا يعني أنهّ ي علِن لهم ،المؤمِن للآخَرين أنّ المسيح قام حين ي علِنأبديةّ. 

هذا الربّ، إذ قد تمَّت قيامة الأموات بقيامة الربّ يسوع؛ وبالتّالي على حياة الإنسان أن تشهد تغييراتٍ جذريةّ تتناسَب مع ما ي علِنه 
لم تتغيرَّ حياة الإنسان الأرضيّة بعد إعلانه القيامة، فهذا يدلّ على أمرَي ن، هما: إمّا أنَّ المؤمِن لم  إيمانٍ بالربّ يسوع. فإن   الأخير من

مة الربّ القيامة، وإمّا أنَّ القياله  كما كان الرَّسول ت وما قبل أن يعلِنيتمكَّن من اختبار القيامة وهو ما زال في إطار البَحث عنها،  
م الأخير كي إنَّ قيامة الربّ يسوع قد تّمت، وقد أرادها الله الآب أن تكون استباقيّة لليو بالنِّسبة للمؤمِن هي حَدَثٌ تاريخيّ وقد انتهى. 

اسِب الربُّ المؤمِنِين على خَطاياهم.  قبل أن  ن رؤية آخِرته مِ  يتمكَّن كلُّ مؤمِنٍ   بإيمانه بقيامة الربّ،أمام الربّ واعترف توما  جثاعندما يح 
فيه. إنَّ الرَّسول توما هو مَصدَر افتخارٍ للمؤمِنِين لا بسبب شكِّه بقيامة الربّ ، فكانت نهاية كلّ قديٍم فيه عنه كلّ ما هو عتيقأسقَط 
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. عند قيامة الربّ يسوع من الكلِّ مؤمِنٍ يبحث عن الحقيقة، لذا نستطيع اعتباره "التَّوأم" لكلّ منّ  إنّّا بسبب إيمانه بِا، وهو مِثالٌ 
 تحقَّقت الآخِرة بالنِّسبة للرُّسل، لذا انطلقوا في إعلان قيامة الربّ لكلّ المسكونة. الموت، 

وهذه  .بالربّ، المدعوّ إلى إحداث تغَييرات جذريةّ في حياته، تعبيراً عن إيمانه بقيامة الربِّ يسوع هو مِثال الإنسان المؤمِنإنَّ توما 
إنّ  ات تتمّ على مستوياتٍ ثلاثة، هي: المستوى الذهنّي أو الفِكري، المستوى اللَّفظي أو الكَلاميّ، وأخيراً المستوى السُّلوكي.التَّغيير 

ا ولو في أمو فَ تغيير الإنسان في سلوكه ي عبرِّ عن قبوله بالقيامة، ولذا   ين إليه، والتَخلِّير بسيطة جدًّا، كمسامحة الـم سئهو ضروريٌّ جدًّ
ها في زمن الفِصح ليست مجرَّد تحيّة دإنَّ عبارة "المسيح قام" الّتي نردِّ عن بعض الشَّهوات الأرضيّة الّتي هي مَصدر لخطايا المؤمِن. 

 المؤمِن للآخَرين القيامةحين ي علِن  من الموت. بقيامة المسيح ،آخِرَتنا القديمة قد حلّت أنّ  إعلاننا على تدلّ عبارة فِصحيّة، بل هي 
ه وآخِرتَهم قد تمَّت، فإن كان الآخَرون مؤمِنِين بذلك الكلام، نسمع جوابِم أنَّ آخِرتَ  عِلن للآخَرين"المسيح قام"، فهذا يعني أنهّ ي :قائِلاً 

 تأكيد حَدَث التَّأكيديّ على ذلك من خلال قَولِهم "حقًّا قام"، الّتي تعني أنّ آخِرةَ جميع النّاس قد تحقَّقت فِعلًا بقيامة المسيح. إنَّ 
نفسه. القيامة لا يتمّ إلّا من خلال السّعي إلى إجراء تغييرات جذريةّ في داخل المؤمِن الّتي لا يستطيع أحدٌ تأكيد حصولِها إلّا الإنسان 

ه وأنّ الوقت لا زال م تاحًا لذلك، على المؤمِن السَّعي للتَّغيير في داخل هإنَّ المسيح بقَِيَ أربعين يومًا مع تلاميذه بعد القيامة، ليقول لنا، إنَّ 
 ة. طالما أنَّه لا يزال حيًّا في هذه الحياة، ولم تتحقَّق آخِرَته الفِعليّة بعد، من خلال انتقالِه من هذا العالم إلى الحياة الأبديّ 

عِدَّة، ومنها لمريم الّتي ذَهَبَت  بل من خلال ظهورات الربّ لأشخاص وحسب،  لتِ وما خلال ظهور الربّ  إنّ إعلان القيامة لم يتمّ من
يئة إلى القبر في صباح الأحد، لتِ حنِّط جسده. عندما ذهبَت  مريم إلى القبر، لم تتمكَّن من التَّعرف إلى الربِّ يسوع الّذي ظَهر لها بِ

ني"، كما تظهر يلم يَـق ل الربُّ لمريم: "لا تلم سماوي. ب ستاني. لقد حاولَت  مريم أن تلَم سَه ولكنَّه منعها لأنهّ لَم يصعد بعد إلى أبيه السَّ 
جمة الحرفيّة للكلمة من اللُّغة ال جمات الكتابيّة، بل قال لها: "ك فيّ عن التمسُّك ب"، استنادًا إلى الترَّ يونانيّة. إذًا، العبارة في بعض الترَّ

مَعرفِتَنا به بعد لربّ مُتلفة عن القيامة، لأنَّ معرَفتنا الجسديةّ له قبل عَرَفكما المؤمِن عدم التمسُّك بالربّ القائم والتّعامل معه  على 
تّمت نهاية كلّ قديم، وبدأت حياة جديدة مع الربّ. لا يمكن لمريم الّذي ذَهبَت  إلى القبر أن تتعامل مع الربّ بعد القيامة، القيامة، إذ 

، وعمّا قريب دٍ ممجَّ  جسدٍ  لب والقيامة، فالربُّ الآن هو ذوعلِّمًا، قبل الصّ القائم  كما كانت تتعامل مع يسوع النّاصريّ الّذي عَرفَـت ه م  
ن الحيّ في هذه الحياة الأرضيّة، أن يتعامل مع الربّ القائم الّذي انتقل إلى سيصعد إلى أبيه الّذي في السّماوات. لذا لا يجوز للمؤمِ 

بر الرُّسل بقيامته من بين الأموات، فكانت أوّل ل القيامة. لقد ب  الحياة الأبديةّ كما كان يتعامل معه ق ـَ طلَب الربُّ من هذه المرأة أن تُ 
رة بقيامة الربّ. وا بشارة القيامة من مريم الّتي ظهر لها الربّ يسوع قّ رُّسل الّذين بشَّروا العالم كلَّه بقيامة المسيح، قد تلَ إنَّ ال رسولة ومبشِّ

  بِِيَئة بستانّي.  
، وأعلن لهم بشارة القيامة. لقد ظهر الربُّ لتِلميذَي عمّاوس كغريبٍ إذ سار معهما على الطَّريق لتِلميذَي عمّاوس كذلك ظهر الرب  

قام هذا ه بعيونهما القديمة المبنيّة على الصّلب والموت، لا بعيون القيامة. يلإمن دون أن يتمكَّن التِّلميذَان من مَعرفِتَه، لأنّهما نظرا 
عيونهما بقَيت م غمَضة عن حقيقة هذا الغريب إلى  بشرح كلّ ما يتعلَّق به في الك تب المقدَّسة للتِّلميذَين، ولكنَّ ، لربّ أي ا "الغريب"

رِ الخبز. لقد انفتحت أعينهما وعرفا الربّ عندما كَسَر الخبز معهما وناولهما ليأك لا منه، أنّ المؤمِن لا يمكنه  ي شير إلىوهذا  حين كَس 
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الإخوة في الذبيحة الإلهيّة. نحن نعيش القيامة في كلِّ قدَّاسٍ مشاركته من خلال  إلّا  ،حقيقة الربّ يسوع القائم من الموت أن ي دركِ
ابيّين  إلهيّ، ولكنّنا نخرج بعد انتهاء الذبيحة الإلهيّة، بأجسادٍ إلى مملكة الآب، بجسدنا العتيق، إذ في كلّ ذبيحةٍ إلهيّة ندخل نحن الترُّ

م الّذي يستطيعون إعلان قيامة الربّ يسوع، فحسب الإنجيليّ مَرقس، إنّ الربّ قد إنَّ المعمَّدين وَحدهم ه  .  جديدة، أي بح لَّةٍ ن ورانيِّة
جَسَدِه،  ظهر بعد القيامة للمؤمِنِين به، تحت هيئاتٍ مُتلفة منها: هيئة الغريب لتِلميذَي عمّاوس، هيئة البستاني لمريم عند مجيئها لتَِحنيط

برنا أنَّ هذا الشّاب اليافع الّذي أعلن قيامة الربّ عند القبر، مرتديًا ح لَّةً ب يضاء،كان حاضرًا وبِيئة شابٍ يافعٍ. إنَّ مرقس الإنجيليّ يخ 
الح لَة الّتي يرتديها  ء فترمز إلى، وقد تعرَّى من ثيابه في بستان الزيّتون. إنّ الع ري يرمز إلى العبوديةّ، أمَّا الثَّياب البَيضاعند اعتقال يسوع

مع  وقيامته دلالة على موتهويَصعد منها وي غطَّس في الماء  حالة العبوديةّ الّتي وَقع فيها،ن. إنّ الـم عمَّد يتعرَّى من ثيابه تعبيراً عن المعمَّدو 
لَةً بيضاء، دلالةً على تغيير في حالته الأولى إذ أصبالمسيح  ح ابنًا لله. ، ثمّ يرتدي بعد ذلك ح 

، للتّبشير بما اختبروه في ي الرُّسلأآمَن به، أو شكَّك بحقيقة قيامته، بل أفسَح المجال للّذين عاينوا قيامته،  لم يَظهَر الربّ لكلِّ إنسان
. إنّ يوحنّا (29: 20)يو لأنّك رأيتني آمنت! طوبى للّذين أمنوا ولَم يرَوا" "  يسوع لتِ وما الرَّسول:وهنا نستطيع أن نفهم كلام الربِّ  القيامة.

برنا النَّص الإنجيليّ إنهّ عندما دَخل الإنجيليّ هو أحد الّذين آمَنوا مِ  لم يرَ الربّ  يوحنّا مع بطرس إلى القبر،ن دون أن يرَوا الربّ، إذ يخ 
ا لَم يرَيا الربّ، غم من أنّهمعلى الرُّ إذ  على قيامة الربّ، الفارغ، كان بالنِّسبة لهذَين الرَّسولَين علامةً آمَن بقيامَته. إنَّ القَبر يسوع، ولكنّه 

 إن  للآخَرين، لا يستطيع المؤمِن أن ي علِن قيامة الربّ  ،إذًا ا أنّ جثمان الربّ قد تعرَّض للسرقة، كما أشاع اليَهود.آمَنا بالقيامة، ولم يعَتَبر 
بعد  لى زوال الموت. وبالتّالي،يشير إوحين يكون القبر فارغًا، فهذا  الموتى،في القبر، ت وضَع جثامين وجود قَبٍر فارغٍِ في حياته. لم يلمس 

. إنّ إعلانه قيامة الربّ من الموت، على المؤمِن التخلِّي عن كلّ ص وَر الموت الموجودة في داخله كالِحقد والكراهيّة وكلِّ ص وَر الخطيئة
 ه، وهذه التَغييرات تنعكس لا على علاقتهالفارغ من كلِّ ص وَر الموت هو دليلٌ قاطعٌ على حدوث تغييرات جذريةّ في داخِلِ  المؤمِن قلبَ 

ولذا يستطيع المؤمِن إعلان تحقيق الآخِرة، قائلًا "المسيح قام"، إذ تمكَّن . هلآخَرين الـم حيطِين ببا هلله وحسب، إنّّا أيضًا على علاقتبا
 . من اختبار المسيح القائم من الموت ومعرفِته إذ ظَهر له بِيئاتٍ مُتلفة: الإنسان المهمَّش والمتروك، أو الشّاب اليافع أو البستانيّ 

ن  ثّلاثين من ع مِره، إذبل بلوغه الللشَّعب ق لم يتمكَّن الربّ من إعلان كلمة الله ما كان ليَِجِد مَن يسمَع له وي صغي إلى قبل هذا السِّ
مرأةٍ على باب القبر أو مفكِّر وفيلسوف، بل أعلنها لا البشارة الّتي ي علِنها بِجَدِّية. إنَّ الربّ لم ي علن قيامته لِمَلِكٍ عظيم، أو زعيمٍ كبيٍر،

عظماء المجتمع لنَقل بشارة  ربُّ ة قد تمَّ من خلال أشخاصٍ مهمَّشين مِن قِبَل المجتَمع. لم يختَر الالفارغ ولر س لِه، أي أنّ إعلان القيام
لِسان الب سطاء. أمام إلى بل فكارٍ عبقريةّ لنقل البشارة أ للبشارة به، إذ لا يحتاج الربّ إلىالقيامة، بل اختار بسطاء الشّعب وأرسلهم 

لسِنَةٍ من نار. للنّار بالقيامة، أرسلَ الربّ لهم الر وح القدس، في اليوم الَخمسِين، على شكلِ أ خوف الرُّسل من انطلاقهم للبشارة
بشرى قيامة أن ي علِن  نيعتِرض طريقها. على المؤمِ  نوِّر طريق السائريِن في الظُّلمة،كما أنّها تحرق  كلّ مان: التنوير والحرَق، فالنّار ت  وظِيفَتَا

قهم بنارِ الخسارة إن  رَفض وها، فإنّ كلمة الله ست حرِ ا قبَِل وها، تنوَّروا وصحَّحوا مسيرتهم، سائرِين في طريق الحقّ؛ وأمّا الربّ للآخَرين: فإذ
يادة والحسرة، لأنّ الف رصَة قد أ تيحَت لهم لقبول كلمة الله وهم قرَّروا رَفضَها. إنَّ الصّوم الّذي يرتكز على الانقطاع عن الطعّام وز 

ام ما ينتظِر المؤمِن عند إعلانه القيامة، إذ عليه تغيير مسيرته الدَّاخليّة لكي ت صبح منسجمة صبح سهل العَي ش والتَّحقيق، أمَ لوات ي  الصّ 
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إلى عوًا لا إلى التّوبة عن خطاياه وحسب، بل ه قيامة الربّ، ي صبح المؤمِن مَد  مع إعلانه لإيمانه بقيامة الربّ وحلول الآخِرة. عند إعلان
ين إنّ إعلان المؤمِن للقيامة، يتطلّب منه إجراء تغييراتٍ جذرية في داخله، تنعكس على المحيطِ  اتبِّاع نهجٍ جديد، تماشيًا مع إيمانه بالقيامة.

طابًا على جموعٍ خ  بَعد العنصرة، ألقى ب طرس الرّسول ف :هذا ما حَدَثَ مع الرُّسلأن يتأثَّروا بِا.  من لا ب دَّ لهمبه: من أهلٍ وأصدقاء، 
اعتَمد قِسمٌ كبيٌر ون نتيجة إعلانه لبشارة المسيح، و الكثير ، ما ي قارب الخمسة آلافٍ رجل، فآمَن (42-14: 2)أعمال الر سلغفيرةٍ من النّاس 

، فقرَّروا قَـت لَ لم يقَبلوا لس الرَّسول الّذي بشَّر بقيامة الربّ في المسكونة كلِّها. غير أنَّ البعضو بالأمر مع وكذلك  ؛سم المسيحباِ  منهم
بُّو الباطل  مَن ي علِن تلك البشارة، فمات بطرس الرَّسول مصلوبًا رأساً على عَقب، ومات بولس الرَّسول بقَِطع الرأس. لم يتقبَّل كلِّ  مح 

 .علامات القيامة، أي سرّ الصّليب، أو سرّ الحبّ 
لذا قال الربُّ لر س لِه، حين ظَهر لهم: "جسّوني وانظروا، فإنَّ الرُّوح لا لَحم له ولا  ،لقيامةعلامات ل علامات الصّلب قد أصبحت إنَّ 

هي كلمة مؤلَّفة من خمسة أحرف،  ،إنّ كلمة "سَمَكة" في اليونانيّة. عام وكان سَمَكاً معهم الطَّ  ، ثّم تناولَ (39: 24)لو  عَظمَ كما تَـرَون لي"
عَت كلّها، شكَّلت موجزاً عن تتعلَّق بالمسيح لمةكَ لِ يشكِّل كلّ حرفٍ منها بداية  ح ابن : "يسوع المسيوهويسوع حقيقة المسيح ، إذ جم 

: الصّليب، مات التّـي تدلّ على المسيحيّةالعلامِن ل طعام السّمك. إلّا بتَناو  تلاميذَه الربّ  ، لم ي شاركِبعد القيامة .الله المخلِّص"
على  قادرةً  السُّفنَ  تجعل  توا س ف نَهم على الشاطئ، فَهيَ الّتي ثبِّ الـمِرساة هي الّتي يستعملها الصّيادون لكي ي  السَّمكة، والـمِرساة. إنَّ 

، حين أعطاهم جسده ودَمه ملي ذكِّرهم بعشائه الأخير معهبعد القيامة،  تلاميذه الربُّ مع لقد أكلَ  مواجهة العواصِف من دون خَطَر.
إنّ الَجسد يرمز إلى الحضور، والدَّم يرمز  .(24و 22: 14مر ) ذوا ك لوا، هذا هو جَسَدي. خ ذ وا اشربوا، هذا هو دَمي"خ" طعامًا لهم، قائلًا:

إنَّ الربَّ لم يتناول السَّمكة كاملة مع تلاميذه، بل أكل عطاهم حضوره وحياته. الربَّ قد أعطى ذاته لتلاميذه، أ إلى الحياة، أي أنَّ 
نا إلى المسيح، إذ عد قيامته من الموت، تغيّرت نظرت  محتاجٍ لها، ألا وهو غير اليهود، أي الأ مم. ب ف الآخَر منها لآخَرالنِّصنِصفَها تاركًا 

ع الربَّ يسو إلهاً له، يدلّ على أنَّ إنَّ اعتراف توما بالربّ يسوع سبة لنا، ذلك الإنسان النّاصريّ والمعلِّم، بل أصبح المخلِّص. لم يعد بالنِّ 
ائم من قد أصبح بالنِّسبة له كلّ شيء، إذ لم يَـع د باستطاعة الرَّسول أن ينظر إلى هذه الحياة الأرضيّة إلّا انطلاقاً مِن نظرة المسيح الق

نَّ بعد قيامة الربّ يسوع المسيح من الموت، أدرَك الرُّسل معنى العهد القديم، انطلاقاً من نظرتهم للمسيح القائم من الموت. إ .الموت
العهد القديم المتعلِّقة به، ثّم أعطاهما ذاته تحت شكل الخبز، نبوءات كلّ الربَّ يسوع قد فسَّر لتِلميذَي عمّاوس الك تب المقدَّسة، أي  

 فتمكَّنا حينها مِن معرفِته. 
ينوا القيامة، كحاملات الطِّيب، ، نختبر قيامة الربِّ يسوع من خلال قراءتنا لاختبارات الأشخاص الّذين عافي احتفالنا بعيد الفِصح

نَ ال قبر ومريم الّتي ذهَبَت إلى القبر لت حنِّط جسد الربّ، وكذلك من خلال الرُّسل أمثال بطرس ويوحنّا. إنَّ حاملات الطِّيب قد قَصَد 
نهَ فارغًا؛ كذلك مريم الّتي تراءى لها الربّ في هيئة بستانّي، وَجَدت القبَر فار  غًا؛ وهذا ما اكتشفه بطرس ويوحناّ صباح الأحد، فوجَد 

، يعتمدها الربّ في . بعد القيامة، لم يكن هناك هيئةٌ واحدةٌ حين ذهبا ليتأكَّدا مِن كلام مريم وبقيّة النِّسوة اللّواتي أَخبرنَهم بقيامة الربّ 
والمقصود بتلك العبارة أنّ ،  بالقياميّينسيحيّينف الملمطران خ ض ر، يَصِ إنَّ ا ظهوره للمؤمِنِين به، بل كان يظهر في كلّ مرَّةٍ بِيئةٍ مُتلفة.

كس إيمانهم بالقيامة بذور القيامة قد ز رعَِت فيهم، غير أننّا نلاحظ تناقضًا كبيراً في نّط عَيش بعض المسيحيّين إذ نجد أنَّ تصرفّاتهم لا تع
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ر الصّلب والموت ما زالت مَطبوعة في  القيامة بعد، إذ نجد أنَّ ص وَ برلم يختلمسيحيّون للأسف، يتصرفّون كَمَن ؛ فاي علِنونها بأفواههم التّي 
عليه أن يسلك كإنسان قبوله بقيامة الربّ،  في هذا الإطار يقول لنا بولس الرَّسول إنَّه بعد قبول المؤمِن سرّ العِماد تعبيراً عنتصرفّاتهم. 

ة للآخَرين إمّا خَوفاً من تعَرُّضهم للاضطهاد، وإمَّا القياميَمتنعون عن إعلان نَّ المسيحيّين على مِثال المسيح القائم من الموت. إ ،قِياميّ 
رة لأنَّه خَوفاً على مَصالِحهم الأرضيّة. إنَّ الإنسان الّذي يشعر بالأمان مع الآخَرين المحيطين وبتأمين معيشته، لا يتردَّد في إعلان البشا

ل السُّكالإنسان بالخوف على حياته أو على معيشته، فإنَّ  يشعرحين  لا يخاف على وجوده؛ ولكن   وت وعدم إعلان بشارة ه يفضِّ
 القيامة في سبيل المحافظة على ما يؤمِّن بقاءه في هذه الحياة. حين يختبر الإنسان قيامة المسيح في حياته، يزول كلُّ خوفٍ موجودٌ في

عاب ها كلِّ مة في المسكونة  البشارة والكرازة بالقيسل إلى الانطلاق في اوهذا ما دَفع الرُّ  داخله، من دون خوفٍ من اليَهود أو مِن الصِّ
 الّتي ستواجههم.

، نفخ في ر س لِه. إنَّ النَفخ في لأبواب م وصَدةاو ة العليّ إلى  الربُّ  : عندما دَخلقديمة وبداية لحياة جديدة القيامة هي نهاية لحياة إنَّ  
فَسِفر التَّكوين يقول لنا إنّ الحياة قد أ عطِيت للإنسان حين نَـفَخ فيه الله من ر وحه. إنَّ  ،عمليّة خلقِ الله للإنسانالإنسان ي ذكِّرنا في 

تمامًا كما فَعل مع آدم إذ اعطاه  ،ومنحهم الحياة الجديدة ، فأباد كلّ خوفهم، وأعاد لهم قيمتهم،الربَّ يسوع قد نفخ من ر وحِه في ر س لِه
في إعلانهِ القيامة، ي علِن المؤمِن، نهاية آخِرَته القديمة وبداية حياته الجديدة مع الربّ. لذا، نجد في  قيقيّة حين خَلَقَه من العَدَم.قيمته الح

ة الحياة، واالاحتفالات الفِصحيّة، أنَّ التّرات  علىإنّ الموت الجسديّ ليس موتًا، نتصار الربّ على الموت بالموت. يل تتمحور حول جِدَّ
وعدم ق درَتنا بعد ذلك على رؤيتهم بعيون الجسد. إنَّ الموت الجسديّ ي سبِّب لنا ح زنًا إثر انتقال أحبّائنا من هذا العالم، الرُّغم من أنهّ 

، يتهلَّل المؤمِن الرب وإعلان إيمانه به إلهاً ومُلِّصًا له نتيجة اعتراف توما بقيامةهو نهاية لحياة أرضية وبداية لحياة جديدة في السّماء. 
 وفسكيويفرحَ لأنَّ قيامة الربّ قد أعلَنت  نهاية الإنسان القديمة وبداية حياته الجديدة مع الربّ في الملكوت. كان القدِّيس سيرافيم سوار 

إنَّ "المسيح قام" شاد، فكان يصرخ من فرَحِه قائلًا: "يا فرَحي، المسيح قام". تر رؤيته المؤمِن قادمًا إليه إمّا للاعتراف أو للاسيتهلَّل عند 
 لا ت عبرِّ عن ذكِرى بل عن حقيقة إيمانيّة تدفعنا إلى التَّفكير في الحياة الجديدة، وجَدِيَّة السّلوك. 

، فالعيد عند غالبيّة لو الكنائس من الزائرينإذ تُ، ينيعود شيطان الاسترخاء لي سيطر على المؤمِنِ ، بعد انتهاء الأعياد الفِصحيّة
لم تكن القيامة كذلك عند الرُّسل، إذ إنّهم بعد اكتشافهم  المسيحيّين مرتبطٌ بانتهاء الف رصة أو بنفاذ كميّة حلويات العيد مِن البيوت.

فماتوا شهداء  ما سيتعرَّضون له من اضطهاداتٍ،قيامة الربّ، تحوَّلوا إلى شعلات روحيّة، فانطلقوا للبشارة بالقيامة غير آبِِين لكلِّ 
          آمين. م علِنين "المسيح قام".  لقيامة الربّ يسوع،

 د وِّنت المحاضرة مِن  قِبَلِنا بتصرّف ملاحظة:


